


عكرمة بن أبى جهل 


فى يوم من أيَام الصّيف الحارة » خرج أيمن وأبوه 
وإخوته يتنزّهون فى إحدّى الخدائق . نموا جَرّها 
لتر + توهواها اليش اللي 

فبعدَ أن تعبوا من الجرى والأعب » جَلسوا ليّنالوا 
قسْطأ من الرّاحة ؛ ويساولوا / عض المأكولات الخفيفة . 
وعندها التفت أينْ إلى والده وقال : 
عوّدتنا يا أبى أن تقصّ علينا بين يوم وآخر قصّص 
الصّحايّة الأوائل : ومواقفهم العَظيمَّةِ التى نعَجبْ بها . 
فهل نطمع أن تَقصّ علّينا اللآن إحدى هذه القِصّص ؟ 
قوبلّت فكرةٌ أعن بيد من أخيه مَحمود وأخته هدى 
وقالا : نعم يا أبى » نرجو أن تقص علينا قصّة واحِدٍ من 
الصّحابة . 
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قال والِدُهم : ما دامَ هذا مطلبَكم جَميعاً » فاسْمّعوا 
الآن قِصّة عكرمة بن أبى جَهْل . 

اسك مَحموةٌ ها قال والدّه وقال : نريدٌ يا أبى أن 
نستمع إلى قصّةٍ أحَدٍ الصّحابةٍ الأفاضل , وليس إلى 
قِصّةَ أحَدٍ أعوان الكفر والعصيات . 

فأبتسمٌ والِدُه وقال : ومن أخبرَك أن عكرمّة لم يكن 
من الصّحابَةٍ الأفاضل , ولم نكن له ماقف مَشْهودَة فى 
الإسلام ؟ 

فاستعجّب الإخوّة جَميعاً لقول أبيهم . وأيِّدَ أبوم 
كلامَهُ قال : نعم كات عِكرمَةٌ من أكثر الكُفَارٍ عنادًا 
وشراسّة وضّراوّة , وأشَدَّهم كَرامَةٌ لْحمّد ‏ صلَّى اللَّهُ 
عليه وسَلّم ‏ وللإسلام » ولكن انظروا يا أبنائى ماذا 
كان من أمره . وكيف حَمَم حياته شَهيداً فى مدان 
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القعال . وكيف قدّم روحَهُ راضياً فى سّبيل نصره 
الإسلام . 

وامنتطاعَ الأبْ بذلك أن يَشُّدَ انتباة أبنائه إلى قصّة 
عكرمّة بن أبى جَهل ؛ ووجَدهم مُمنْتاقِينَ لمعرفة حَقيقَةٍ 
أمره , فراحَ يُحكى هم قِصّته , قال : 

كان عكرمةٌ من أكرم بيوت مَكةَ وأعزّها وأكثرها 
مالا ؛ وكان من أشهر فرسانها : وأبوة الحكم بن هيشام 
أحد رُعَمائها » وكَلمَتَهُ مُسموغة فى قبائل العَرّب . 

وعِندما بدا مُحمَّدُ بنْ عَبدٍ الله صلّى اللَهُ عليه 
وسلم ‏ يدعو إلى نَبذٍ عبادَة الأصنام , وعِيادَةٍ الله 
الواحد الأحّد ؛ دفعت اللَمِيّة القبليّة والخوف من فقدان 
السلطَّةٍ والنفوذٍ والغِنّى , الحكّم بنَ يشام أن يُكون أشدً 
اقرع افد على ,لله عليه ولب غاة هو زُعِيمَ 
الشّرك الأول . فعادى الرّسول أَشَدَ العداء , وأنزل 


د الت 

أشدّ أنواع العَذابٍ بأصحابه , وكان من الطبيعىَ أن 
بتبِعهُ فى ذلك ولَدُهُ عكرمة , فكان يَدَهُ التى يَِطِشُ بها. 
وسَوطَة الذى يَضْرِبْ به ضيعاف المسلمين . حتى أصبح 
عِكرمَةٌ مفل أبيه من أظهّر صناديدٍ فريَش , وَآخَدّهِم 
عَداوَة للإملام . 

قال محمود : إذ ما قم به نكم بن بيشام لد الناس 
عن دين الله . تحتاجُ حكايته لساعات وساعات , حتى 
إن النبىّ ‏ صلَّى الله عليه وسلم ‏ على الرُغم من 
حِلمِهِ وسّعَةِ صّدره ؛ ل يمن أصْحابَهُ من إطلاق اسم أبى 
جهل عَليه . ومُنذ تلك اللحظة عرف الحكم بن هشام 
باسم « أبى جَهْل » . 

قال والده + -عتدقت يا تحمودء ولكر اللة سبحاته 
وتعالى , أراد أن يلطف بعباده لممْتَضْعَفين » ويُريحَ 
المسلمينَ من ظلمِهِ وجبّروته . فكانت نهايّتة فى يُوم بَدْر . 


وقد عَرَفتم بالطّبع قصّة القافلة التى أراد المسلمون أن 
يُغيروا عليها » وكيف امتطاع أبو سُفيانَ أن ينجو بها . 
وكيف خرجت فُريشُ فى جيش كبير لملاقاة مُحمّد ‏ 
صل الله عَلِيِهٍ وسلم ‏ خرّجت إليه بكلّ زُعمائها 
وصّاديد الكَفِرٍ بها . وكان الحَكّمٌ بن شام وابئهُ 
عِكرمّة , علّى رأسٍ هذا الجيش . وإن كان أبو جهل 
َرَى أنها مُجِرّدُ نرهَةٍ وليست حرا , فأقامَ الاحتفالات , 
ونحرَ الإبل » وسقى امور . 

وكاث اللَهُ سيحاتة وتعالى ‏ للحكّم بالمرصاد , 
فقْمِلَ بأيُدى الصعفاء الذينَ طالّما أَهَب ظَهورَمُم 
سم , 

قالت هُدَى : وماذا عن عكرمة ؟ ماذا جَرَى له فى 
المغركة ؟ ْ 


عد ايت 

قال والِدُها : اممتطاعَ عكرمّة أن يَنَجُوَ بفسه , ففرٌ 
بعد أن رأى مّصرع أبيه أمامٌ عَينيْه ؛ مِمًا دَفِعَهُ لأن يحل 
مكان أبيه , ويَحفِرَةُ لأن يَقَمْلَ مَحمّداً أنتقاما لَقََله . 
تعجّب أبن فقال : إنها بدايةٌ سيَّة لا تبِشرُ بقصّةٍ 
قال والدُه : هذا جُرَءٌ من كُلّ . فقذ كان له الكفيرٌ 
منّ المواقف الْتى أظهرٌ فيها أشدً العداء والكرهٍ لرّسول 
الله صِلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلّم ‏ وللدّين الإسملامى . 

ففى يوم أحُد , تَولَى مَيِسَرةً يش المشركين , وها 
هو ذا يُشاركُ فى حصار الخَندق ؛ ولم يُكتف بحصار 
الحندّق وإِعًا يُحاولُ اجْتيازّه هو وبتعض اشر كين 
ولكنٌ سيوف الْمُسلِمِينَ كانت نم بالمرصاد , ولم يُنجه 
إلا الفرار . 
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ويم المح الأكبّر , يوم فح مككة ؛ لم يَخْصّع عِكرمَة 
ويَرصّى بدعاء أبى سفيان : من دَخل دَارَهُ فهو آمِن . 
بل فضل القعال والدفاع عن دين أَجُدادِه لآخر لحظة: 
فجمعٌ فتيانة وجُدوده من بَى مَخَروم لملاقاة المسلمين . 
فتَصدى هم سيف اللِّ السلولٌ خالدُ بنُ الوليد ‏ ولشَهُم 
دّرسا عَظيماً . فلم يَجَد عكرمة بدا من الفرار من مَكّة , 
خاصّة بعدَ أن أَعَلنَ الرّسول ‏ صَلَّى اللّهُ عَليِهِ ملم 
عَفوَهُ عن أهل مكة . مُستشبيا منهُم جماعَةٌ قليلة 4 عل 
هم عكرمة بنْ أبى جَهْل . فقد أحلَ ‏ صلَّى الله 
عَليهِ وسَلْمِ ‏ دَمّهِ . فتَوجّه عكرمة إلى اليَمَن . ولكن 
الخوف دفعة إلى مُواصلَةِ المجرة إلى الحبّشّة . 

اسْتقّلَّ عكرمة السفينة إلى الحبّشّة , وضالِك كانت 
اللحظة الحاسِمَةٌ فى حياته , لَحظَةٌ أنتقاله من ظَلمَةٍ 
الشرك إلى نور الإيان . 


وات 

اشعد انعاةٌ الأو لاد 5 وتساءل أَن : ماذا حدّث 

يا آبى ؟ ماذا يُمكن أن يُغيّرَ عقيدَةة شخص مفل 
عكرمة ؟ 

قال واه : هبْت فى أثساء رحلهِه إلى ايض » ربخ 
عاصِفَةٌ شَديدَة » كادت تََدَى إلى عرق السّّفينةٍ من عليه . 
ولما ناذى الربّان الْحبَشِئ : أخلصوا نياكم لله فإن 
هكم أن تش عنكُم ينا . 

فَكَرَ عِكرِمَة فى لَفسسِه : لن يُنجينى فى البحر إل 
الإخلاص , ولن يُنجينى فى البرّ غيره . 

ورقَعَ يَدِيْهِ إلى السّماء داعيا : اللّهُمّ لكَ على عَهِدْ إن 
أنت عافيتنى ما أنا فيه , لآتِينَ مُحَمَّدا حتى أضعٌ يَدى 


فى يَدِه » ولأجدنة عَفْوًا كريها . 
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ولطف اللّهُ العمُرُ اكيم بعكرمة , وقبلَ توبتّه ونجاة 
من شِدََهِ الى كان فيها , لبَصِلَ إلى مكة وْعِانَ إسْلامَه ؛ 
ويّمدَأ حّياة جَديدَة . 

قالت هُدَى : لقد أكْرَمَه الله سُّبحانة وتعالى من 
العَرّق » فإث كاث قد مات عِندَئذٍ لكانت عاقبته النارّ لا 

قال والدّها : نجا عِكرمّة , ولكنة بَقى مُتحيّرا . كيف 
يَصِلُ إلى رسول الله صلَى الله عَليِهِ وسَلَم ‏ وبأى 
وَجِهِ يُقابلّه بعد كلّ ما كاث مِبهُ من صّدّ عن دينه 
وعُداون له ولأصّحابه ؟ 

وحدنت المفاجأة , وقابَلَ رَوجَمَه ‏ أمّ حليمة 
وكانت قد أَسْلّمَت يوم القمح واستامَنت الرّسول ‏ 
صلي اللّهُ عَلَّيهِ وسَلُم ‏ على رّوجها , فامّها عَليه . 
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فخرجَت تبحثُ غنه حتى إذا وَجِدَنَهُ بادَرَتهُ بقولها : 
جنك من عند أفضل النَاس وأكرّمهم , وقد أمّنك . 
وفى مكّةَ هاب عِكرمَةٌ لَحظَةً اللقاء . وعند باب 
الرُسول لَقِىَ منَ العفو والسَّماحَةٍ والمحبّة ‏ كل مالم 
يخطر على باله . فق خرج إليه - صِلَيُ الله ع عليه وسلم 
فعاتقه وقال : مرْحَبا بالراكب المهاجر . 

وسألة عكرمةٌ عم يَجب عَليهِ أن يَفعلّه ليُسلم : فقال 
صلَّى الله عَليِهِ وسَلّم ‏ تقول : أشهد الله وأشهدٌ من 
حَصَرَ أنى مُسِلِمٌ مُجاهِدٌ مُهاجر . 

عنديذ ناله_صَلَى الله عَليهِ وسّلم ‏ أن يطلب ما 
شاء وسوف يُعطاه . فكان طلبه العفو والسماحّ والتوبة 
والمغفرة . 

قال محمود : إن لحظة إسلامه هى لحظة ميلادٍ جديدٍ له . 
لحظةٌ موت مشرك شقئ ضال , وميلادٍ مسلم تقى ورع . 


ص ا 

ودعا ‏ صَلَى اللَهُ عَليِهِ وسَّلّم ‏ : اللهم اغفر له كل 
عداوة عادانيها » وكلّ مسير سار فيه إلى موضع يريد 
إطفاءً نورك , واغفر له ما نال من عرضى فى وجهى . 
أو وأنا غائب عنه . 

فتهلّل وجه عكرمة فقال : 

أما واللّه يا رسول الله لا أدع نفقة أنفقتها فى 
الصدّ عن سبيل اللّه » إلا أنفقت ضعقها فى سبيل الله 5 
ولا قتالاً قاتلته فى المسّدٍ عن سبيل الله , إلا قاتلت 

وتَحُولَ عكرمة من حال إلى حال , من أكبّر صناديد 
الكُقَارِ وأشرّهم عَداوَة للإملام ؛ إلى مُسلِم عايلدٍ زاهيد . 
قرس دائماً على الاك وقذازكةإرع8 كاب الله.. 

ووَقَى عِكرمَةٌ بوَعده للرُسول ‏ صلّى اللَّهُ عَليِهِ 
ملم فكان سّيفاً من السّيوف الى شنها الإسلامُ 


جه 


على المنافقِينَ والكقار ‏ فحَرّصّ على مُلاحَقة المنإفقين 
الذِينَ تستروا برداء الإسلام , خَوفاً من القعل . 

فما كان مِنهم إلا أن يُغِيظوة بقَولِهِم : هذا عكرمةٌ 
ابن عدو الله أبى جَهل . 

ويَغضَبْ عكرمة ويُشكوهم للرسول ‏ صلَّى اللّهُ عَايه 
وسَلّم ‏ فيجمّعٌ الرّسولُ الناسَّ عند البّتِ الخرام : 
ويقول هم : لا تسبّوا أباه , فإنّ سب اليْتِ يُؤذى الحسى 
ولا يلغ اكيت . ولا تقولوا عكرمة بنَ أبى جهل : بل 
قولوا عكرمة بنَ عمرو بن هشام . 

وحَرص عكرمة على نَشرٍ الإسلام ليُكفْرَ عمًا كان 
منه من صّد عن سَبِيلِه ؛ فما خاض المسلمون مُعركة 
بعد إسْلامه , إلا وخاضها مَعهُم . ولا خرجوا فى بَعسثْ 
إلا وكاث مَعَهُم . 
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وقد رَضِىَ صلى الله عَلِيهِ وسّلم ‏ عن عكرمة وعن 
ِسْلامِه » وامْتَعملَهُ أخيراً على مَوازن . 

قالت هُدى : صدق الَثلّ الذى يُقول : يخلقّ من ظهر 
الفاسد عالما . 

قال أبوها : بّل قولى من ظهر الكافر مُجاهِدا فى 
شَبَيل الله 

فقد اشتركَ فى حُروب الرَّدَةٍ فى عَهِدٍ أبى بكر 
المّديق . واششوك فى القّضاء علّى مُسيلمَة الكَذاب , 
واد جُيوض الْسَلِمين فى عُمان حعى أعاد للإنكلام 
مَحِدَ وعِدته : ومن غُماة إلى مُهرّة » حدئ كنب الله 
على هَذِهِ الفِسَةِ أن تََجَلِىَ وتمحى . 

وأظْهرَ عكرمة فى يوم البِرموك بُطولات لا يُصِدّقها 
عقل ؛ فعندما اشْتدٌ الكرب بالمسْلِمِينَ فى أحد المواقف » 
نزلَ عن جَوادِه . وكسّر غمد سَيّفِهِ , وأوغل فى 


ا 

صفوف الرّوم مُقاتلا . وعندّما حاول خَالِدٌ بن الوَليدٍ 
قائدُ اخيش أن يُرجِعّه , قال : لقد قاتَلتْ رسول الله 
صلّى اللَهُ عَلِيهِ وسلّم ‏ فى مَواطِنَ كشيرة ‏ وأَفِرٌ اليبو 
من الرّوم ؟ إن هذا لن يَُكون أبّدا . 

ثم نادى : من بِبَايعُ على الّوت . فبايّعُ عمّهُ الجارث 
بن يشام . وأربعُمانةٍ من المسلمِينَ قائلوا ججميعا مع 
عكرمة , أمامَ ُسطاط خالدٍ بن الوّليد . 

وكانت لخَظات رَهيبة , أذهلت الأعداء من الروم 
حينَ بِرّرَ عكرمة يحصدُ الرّقاب دون كلل أو تراجُع . 

وانتهت العركةٌ ونجدهُ هناك على الأرض ٠‏ شهيداً بَينَ 
الشهداء واجَرحى : نجدة هو وابْنَهُ عَمرَو بنَ عكرمة 
مُلَطّخْين فى دمائهما الطّاهرة , أَمَلاً فى الله أن يكون 
فد غَفَرٌ له ما سَبقَ منه من صد عن سَبيلهِ » وما كان منه 
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من إساءةٍ إلى المسلمين . أملاً أن يُكون مكانةُ فى فُسيح 
جناته بين الشهداء والصّاطين . 

قال أبمن : شكرا لك يا أبى : إنها قصّة شائقة حَقا . 
وتشكرلة كيرا لأنكَ أوضّحت أما موف عِكرمَة من 
الإسلام . فدائما ما تربط اسم أبى جَهل بالكفر , ولم يخطر 
ببالنا أبدا أنّ ابنهُ عكرمة مات شهيدا فى سَبيل الإمملام . 

قال وائثه 31 الاسلاة يا ولدى ل ياخل أحدا بجريرة 
أبيه أو ابنه , أو أبّا ما كانت ذُرَجَة قراييه . 

فكلّ إنسان يِحُاسَبْ على عَمَلِه , إن كان خَيْرا فخيرٌ 
بإذن اللّه , وإن كان شَرًا فشر والعياذ باللّه . فعلىَ كل 
إنسان أن يِجدَ ويَجتهد ليَصل إلى بَرٌ الأمان , ويُحظَّى 
برضا الله ومفقريدياذن الله . 

والآن خذوا حَظّكم من اللعب والتريُض , قبل أن 
تعودوا إلى المنزل . 


